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ير أزالت الولايات المتحدة الأمريكية، الحزب الإسلامي التركستاني من قوائم الإرهاب، حيث أعلن وز
يـــكي مايـــك بومـــبيو رفع اســـم الحـــزب مـــن القـــوائم، ولم يقـــدم بومبيو إيضاحـــات الخارجيـــة الأمر
بخصوص القرار، فيما قالت إذاعة “آسيا الحرة” إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات
الــتي اتخذتهــا إدارة ترامــب لمحاســبة الصين علــى الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا في إقليــم شينغيــانغ الــذي

تحتله.

يرسـتان في باكسـتان مقـرًا لـه حاليـا، ويهـدف إلى “تحقيـق اسـتقلال إقليـم يتخـذ الحـزب مـن إقليـم وز
 شينغيـــانغ” وهـــو الإقليـــم المعروف باســـم تركســـتان الشرقيـــة قبـــل أن تضمـــه الصين عـــام
إليها، ويحمل الحزب أسماءً متعددة منها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” أو “الحركة الإسلامية
التركستانية”، وتقول واشنطن إن إزالة اسم الحزب من قائمة الإرهاب جاء انطلاقًا من أنه “لا يوجد
دليل على وجوده أو استمراره في نشاطه، في حين تستخدمه بكين كذريعة لاستمرار انتهاك حقوق

أقلية الإيغور”.

يعتبر الحزب الإسلامي التركستاني امتدادًا للدولة التي أسسها الإيغور وأعلنوا استقلالهم في إقليمهم،
وبعد استيلاء الحزب الشيوعي على السلطة احتلوا مقاطعة “شينغيانغ” عام م ووضعوها
تحت سيطرتهم الكاملة. وفي العام ذاته أدت التوترات بين قومية “الهان الصينيين” و الأويغور إلى
اشتباكات متفرقة، ونتيجة للقمع الصيني المتزايد بحق المسلمين تشكلت حركة تركستان الشرقية عام

، بقيادة أبودو سواء.

بعد  سنوات من تأسيسها نقلت حركة تركستان مركز عملياتها من إقليم شينغيانغ في الصين إلى
أفغانسـتان، وتطـورت علاقـة الحركـة بتنظيـم القاعـدة وأصـبح تنسـيقهم عـالي المسـتوى، حيـث أجـرى
التنظيـم معسـكرات تـدريب خاصـة للحـزب، هـاجمت الحركـة السـفارة الأمريكيـة في قرغيزسـتان عـام
، وكانت هذه أولى العمليات النوعية التي تقوم بها الحركة منذ نشأتها، وعلى إثر ذلك لاحق

الطيران الأمريكي زعيم الجماعة حسن محسوم وقتله بغارة جوية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حركة تركستان الشرقية الإسلامية، منظمة إرهابية عام  خلال
، سـبتمبر/أيلول  فـترة التعـاون الأمريـكي الصـيني في مكافحـة الإرهـاب، في أعقـاب هجمـات
وبعد اغتيال القائد محسوم توقف نشاط الحركة وعملت على تطوير هيكلها، وفي عام  نشرت
شريطًا مسجلاً يدعو إلى قتال القوات الصينية، الأمر الذي استدعى القوات الصينية لضربها والبدء
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بالقضاء عليها عبر الاعتقالات والاغتيالات.

يا علاقة القرار بف الحزب في سور
يـا، بعـد اشتهـر اسـم الحـزب في السـنوات الأخـيرة لانخراطـه في القتـال ضـد نظـام بشـار الأسـد في سور
قــدوم المئــات مــن صــفوفه إلى البلاد وتمركزهــم فيهــا، كمــا أنهــم أصــبحوا رقمًــا صــعبًا علــى المســتوى
العسكري خاصة في محافظة إدلب، وخاضوا معارك كثيرة ضد النظام، في الوقت الذي كانوا فيه إلى
يــر الشــام بقيــادة أبــو محمد الجــولاني في بعــض عمليــات البغــي علــى فصائــل المعارضــة جــانب هيئــة تحر

المعتدلة.

يا كبيرًا وواضحًا، لسببين اثنين هما: يبدو أن القرار الأمريكي سيكون تأثيره على ف الحزب في سور
كبر المعضلات التي تسعى الدول لحلها ضمن ملف المهاجرين وآلية يا من أ أن وجود الحزب في سور
التعامل معهم في حال تم التوافق على حل للحرب القائمة، والسبب الآخر أن النشاط الأبرز للحزب
يا فقط، وفي هذا الصدد يتحدث عبد الوهاب عاصي الباحث في خلال السنوات الأخيرة كان في سور
مركز جسور للدراسات لـ”نون بوست”، قائلاً: “هذا القرار جاء لحركة تركستان الشرقية المسلحة، التي
تـــم تصـــنيفها منـــذ عـــام  علـــى قـــوائم الإرهـــاب في الولايـــات المتحـــدة، أمّا الحـــزب الإسلامـــي
التركستاني فلم يتم وضعه على وجه الخصوص ضمن اللائحة السوداء، لكن يتم التعامل معه على

.” يا عام أنه تابع للحركة التي دفعت بكوادرها لتأسيسه في سور

يضيف عاصي أن شطب الحركة عن قوائم الإرهاب يعني التعامل معها كحركة تحرير وطني لإقليم
يا، للعودة إلى مقر شينغيانغ في الصين، وقد يُحفّز ذلك مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني في سور
القيــادة في أفغانســتان، وهــذا يحتــاج بطبيعــة الحــال إلى تنســيق أمــني رفيــع مــع تركيــا، بالإضافــة إلى

طالبان، ويُفترض أن إعلان الولايات المتحدة جاء بعد ضمان هذه الترتيبات.

الفائدة التركية من القرار
كبر المستفيدين منه دوليًا هي أنقرة لأنه يساعدها على حل ملف الحزب في القرار الأمريكي يبدو أن أ
إدلب، ووفقًا لعاصي فإن تركيا تعمل على “تسهيل عودة كوادر الحزب إلى أفغانستان أو دمج عوائله
يــد البقــاء مــن مقــاتليه في مــع لاجــئي الأيغــور علــى أراضيهــا أو الحــرص علــى حصر أنشطــة مــن ير
يا ضمن سياسات تركيا في التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب أي ضمان عدم الاتصال مع أي سور

من التنظيمات ذات الأنشطة المعولمة”.

يـر الشـام معضلـة كـبيرة لتركيـا ولطالمـا كـانت التنظيمـات الجهاديـة مثـل الحـزب التركسـتاني وهيئـة تحر



يا التي يسعى النظام السوري أمام إرساء رؤيتها في منطقة إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة في سور
ــه “يُمكــن الاعتقــاد أن ذلــك ــاحث عــاصي فإن رفقــة روســيا لإعادتهــا تحــت ســلطتهم، وبحســب الب
يدًا من الثقة لدعم جهودها في حل ملف التنظيمات الجهادية بإدلب لا سيما القرار سيمنح تركيا مز

كثر التزامًا بسياسات الاحتواء المتبعة”. ير الشام التي ستجد نفسها أ هيئة تحر

الباحث السوري عباس شريفة في حديث صحفي له يرى أن القرار الأمريكي جاء “لإزالة الح عن
تركيا في إدلب التي ينتشر مقاتلو الحركة في شمالها، وذلك لإزالة الذرائع الروسية لاستهداف إدلب،
يــة والمقــاتلين الأجــانب مــن خلال التنســيق وربمــا يكــون بدايــة لصــياغة الحــل النهــائي للقضيــة السور

التركي الأمريكي”.

ــه “ضغــط أمريــكي علــى الصين مــن خلال دعــم يشــير شريفــة إلى أن القــرار الأمريــكي مــن الممكــن أن
المعارضــة التركســتانية، لا ســيما أن الخطــاب الأمريــكي بــات ينصــف المســلمين الإيغــور مــن خلال إثــارة
الانتهاكـات الصـينية بحقهم”، كمـا يرجـح شريفـة أن إزالـة الحـزب التركسـتاني مـن قـوائم الإرهـاب جـاء
ضمن بنود المفاوضات القائمة بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية، وربما يكون هناك طلب من
طالبــان لرفــع الحركــة مــن قــوائم الإرهــاب نظرًا للصــلة بين الحــركتين، بينمــا تشمــل الفرضيــة الثالثــة

يا. سور

اشتهــرت تركيــا بالتضــامن الكــبير مــع نضــال أقليــة الإيغــور وكفــاحهم في سبيــل نيــل حقــوقهم، وكــانت
عملية الدعم تعتبر جزءًا من السياسية التركية، ويوجد على الأراضي التركية آلاف من اللاجئين الإيغور
بلغت أعدادهم في بعض الإحصاءات  ألفًا، لكن لم يدم هذا الحال، فبعد وفاة المعارض الإيغوري
المرمـوق عيسى يوسـف ألبتكين علـى الأراضي التركيـة ، تراجـع دعـم أنقـرة للأقليـة وانتقلت تركيـا
إلى الضفة الأخرى، فتحسنت علاقتها ببكين، وهنا أصبحت ألمانيا القبلة الأساسية للنشطاء الإيغور

الفارين من جحيم الصين.

عمــل رجــب طيــب أردوغــان في فــترة عمــادته لإســطنبول علــى إطلاق اســم المناضــل الإيغــوري ألبتكين
علــى أحــد الأقســام في جــامع الســلطان أحمــد، معلنًــا: “ليســت تركســتان الشرقيــة مــوطن الــترُك
وحســب، إنمــا أيضًا مهــد التــاريخ والحضــارة والثقافــة الخاصــة بــالشعوب التركيــة، تَنــاسي هــذا الأمــر
يــؤدّي إلى جهــل تاريخنــا وحضارتنــا وثقافتنــا، شهــداء تركســتان الشرقيــة هــم شهــداؤنا، اليــوم يجــري

العمل بصورة منهجية على فرض الطابع الصيني على ثقافة أبناء تركستان الشرقية”.

يا الحزب في سور
يا بشدته وشراسته في القتال، ودلت على ذلك الكثير من يعرف الحزب الإسلامي التركستاني في سور
يـر يفـي اللاذقيـة وحمـاة، ولعـل معركـة تحر المعـارك الـتي خاضهـا مقـاتلوه في محافظـة إدلـب وحلـب ور

جسر الشغور شاهدةً على عنادهم وصلابتهم العسكرية.
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نتيجــة للأحــداث الدمويــة الــتي شهــدها الشعــب الســوري علــى يــد نظــام بشــار الأسد بــدأ أفرادٌ مــن
يـــة الإسلامية المشكلـــة حـــديثًا متطـــوعين للقتـــال في التركســـتان بالقـــدوم ومسانـــدة الفصائـــل السور
يــا عــام صــفوف المعــارضين للأســد، وشيئًــا فشيئًا بــدأت رحلــة مجموعــات الحــزب الإسلامــي إلى سور
، وتم الإعلان عن تشكيل ف الحزب الإسلامي التركستاني في البلاد أواخر عام ، بقيادة

عبد الحق التركستاني.

صـورة مـن وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لمقـاتلين مـن الحـزب الإسلامـي التركسـتاني يتجهـزون لإحـدى
المعارك ضد النظام

يا، وساعدهم في ذلك كان “المهاجرون” التركستان يجلسون في تركيا كمحطة لانتقالهم الأخير إلى سور
عامل اللغة المشتركة مع الشعب التركي، كما ساعدتهم الحالة الاجتماعية التركية المتعاطفة مع الإيغور
يـر الشـام الذيـن يعـانون مـن الاضطهـاد الصـيني لمـدة عقـود خلـت، وكـانت “جبهـة النصرة” هيئـة تحر

حاليا تسهل مرورهم واختيار أماكن تمركزهم.

يتركــز انتشــار الحــزب الإسلامــي التركســتاني بشكــل رئيسي في مركــز مدينــة إدلــب ومدينــة جسر الشغــور
والمناطق المحيطة بها، كما تنتشر نقاطهم العسكرية في جبهات جبل الأكراد وجبل التركمان في ريف
يــر منطقــة جسر الشغــور عــام  تعــاظم وجــود الحــزب في المنطقــة، اللاذقيــة، وبعــد عمليــة تحر
ويمتلــك أبنــاء الحــزب التركســتاني المنحــدرون مــن أقليــة الإيغــور سُــمعة طيبــة وذلــك لامتنــاعهم عــن

التدخل في شؤون الناس.

يا” المعارض فإن هذه الجماعة “على عكس بقية القوى الإسلامية، لا ير لـ”تلفزيون سور وبحسب تقر
يفــــرض الحــــزب الإسلامــــي التركســــتاني الشريعــــة الإسلاميــــة، ولا يُجــــبي الضرائــــب مــــن النــــاس”،
ووفقًا لشهـادات مـن سـكان إدلـب، فـإن “التركسـتان” معـروف عنهـم أنهـم يهتمـون فقـط بشؤونهـم
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كبر من السكان المحليين بالمقارنة مع الجهاديين القادمين الخاصة وهذا الأمر جعلهم موضع قبول أ
من شمال إفريقيا الذين يشتهرون بأساليبهم الصارمة والمتشددة في التعامل مع المدنيين”.

يــة تحــت عنــوان “تركســتان الإسلاميــة”، وتعمــل علــى يــا مجلــة دور يــو الحــزب التركســتاني في سور
تســليط الضــوء علــى الممارســات القمعيــة مــن الســلطات الصــينية بحــق المســلمين الإيغــور في إقليــم
يا سعى المهاجرون الإيغور للاندماج بالمجتمع السوري، إلا أن حاجز شينغيانغ، ومنذ قدومهم إلى سور
اللغة حال بينهم وبين الاندماج ما جعلهم ينكفئون على أنفسهم من حيث المسكن والعمل وحتى

التجمعات العسكرية.

في البدايــة، ابتعــد الحــزب التركســتاني عــن المشاحنــات الفصائليــة والاقتتــالات الداخليــة، كمــا أنــه كــان
ير الشام (جبهة النصرة سابقًا) إلى الاندماج معها، وعلى الرغم من يرفض دومًا مقترحات هيئة تحر
القرب الفكري والإيديولوجي بين الجماعتين، فإن أبو محمد الجولاني قائد الهيئة عجز إلى الآن عن ضم
هـذا الحـزب إلى صـفوفه، لكـن الجـولاني اسـتطاع كسـب الحـزب إلى صـفه خلال هجـومه علـى جبهـة
يا عام ، حيث أصدرت جماعة التركستان بيانًا ساندت فيه الهيئة متوعدةً بدعمها. تحرير سور

أعلن الحزب التركستاني عدة مرات أنهم قدموا لقتال النظام السوري فقط، وأنهم على عداوة مع
تنظيــم داعــش، ويتميز هــذا الحــزب عــن بــاقي الفصائــل الجهاديــة بأنــه لا يشــارك تنظيــم القاعــدة
و”داعش” سياساتهم  التكفيرية، كما أن شعارهم “نحن جماعة من العاملين للإسلام والمجاهدين

ير تركستان الشرقية”. في سبيل الله من أجل تحر

مما سبق، فإن الإعلان الأمريكي بإزالة الحزب الإسلامي التركستاني تتلخص تبعاته بالضغط الأمريكي
يا في طريق إيجاد اتفاق لإنهاء الحرب والصراع، على الصين، وحل مشكلة الأجانب المقاتلين في سور
يــق أعضــاء الحــزب إلى يــد، إمــا بتســهيل طر كمــا أن القــرار يتيــح لتركيــا التعامــل مــع الجماعــة كمــا تر

مراكزهم الأصلية وإما السماح لهم بالبقاء في تركيا مع عوائلهم تحت مراقبتها.
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